
لا5!أسيعرؤبدوهوفك"!ع!صاوضمامفمأح!!

الاغريرقمنكل،ألاز"صانيةولحير،بها!متحقيقات،اورويبةتحق!بقاتاالدركور!الأ!لمازيةالم!ءتن!ر!ةمعإإخ،ء!ا!م!رربر!فلأص

فقط!..والجرمانوالرومانتننر!أال!ربنشهس))ل!هفي4ءمأصبى،!ور!هسع!ح!رير!!

العداءوالاالبراوةوالاالنقلالاللهمؤلميس،اللعربواما.((الزرطءلى

"..والمخاصمةفيها/مةحقيقةعنغموضكليجلىأنحقاالاوانأنلقد"-

السالرطةالقرونظلماتفيضاعتحقيقة،الانسابلآالحضار!تاريخ

اسمعشع!رتلبمي،احاقننشاهذمنطللظتمالاش!ب!اوس!عرلتلربشبي(غفلعص!س!ميمباعينامامنظهرانمنمنعاواللطرقالوسائلبشىالنوردهاوحجب

*-نالكلماتهذهسماعيلدى،الارتماحاحل،الار"-،حمنلشيءإيضعا.محقول!ونجدخلانضالى

..-....،كيبربمكاناللضرورةمنوؤهـأصنبج.ءهـالةقضه.بئباللفعلانها

اليوخل.تقولهاكامةكلعلىضهـنااوا!قيهاوكنتآحنمبهقيلاحتة
.....كماللعدالةتأخذان،عديدةقرونادامالذيالطويلالالضظارهذابعدو

الجالسىةاللباحثةهذهبرلمسمانفيطقاصجدالذياكاريخمحكمةفياشي..

اهـامي.القرونهـلىلمحاقينيعتسقرنؤ،؟وبرودلابرهـوىماوالا..مجراها

!حبا"ديقاضعنصدرتمااداخاءمة،الحفيقةجمل1ما؟آه؟4وبعلميضبنخقدمهالاخرى

ذاك!جيلعنومجزياللدنابةءناقلعتوقدسمهيوارهـفتعناًلمكشفحتما"مرضانباللذاتالعل!بةوتلهك)ل!قدموهذا

وملحوظاتي:داكرتيعلىمصكأمداالكلماتروئاللد-ققصساواللاعلميةاوالاعمىانزبمنارنالت!تالضائتةاللح!زق

الو-!القرونسادالذبم!الرأي،وهذا.النقل،اجل"-.صعوبات"مناءنررضتناومهما،م!"متةكلهااو،الارقضىاو؟)*ضر

الاسطفمعهدها"امناحت!سائ!ايزالواللذجمما-ماتلتهاالض!ه!وال!رونتناولتهطاسيجارةليلضقدماللكدمءنلحظكأمردبز"نيونوقفت

ررار:حديثهاوبر؟"برعتصامتانتاكرأ

الاهـ!التعصبمنمانوعاالضحررارادواالذين،ابىاكأون.اقولماحر!باابخيوانا.لةءولقضيةانهاقلمتلقد"-

فقط."زظوا"ازالمالىيرحعالعر!فضلانقالوا،العرررضدم!هم،موقفناكانمهما،اصحم!أنجهاالىألحقوقبارجاعنقضي!العدالة

.....للقيصرماوالقيصرللهمااللهوباعطاء

اوقدمو!العلوموبقيةوالريا.ضياتواللطبالفلىمفةالانحريقءننقلواالحقيقةفيحبااو"لممياسغجردانشيءكلوقبلاذاتق!،فالعهـالة

..اورولةالىال!وداسطة
."..روالجهوداننجد،تعصبأو4عاطفكلءنت!جردنانحنواذا.واظهارها

رجصواقدالاوروبيينانذللك.كثيراًيجدلمالنقلهذا!وصكلوجدتؤد،الانسانيةا!صضارةبنا?!رحفيبذللتارتيالعربية

زعمهمحسباف!خ!،مي!انترةالاغريقيةالاءصولألىهمزالغهعهـدفيوهون،الاساللبببقيمتىاتوإ"عرفتللقد:الحقفديراوةالاشيء

كأ.العربي.رجهـاتارحولى"-اضربللنن؟اوولماذابل..شآتهامنأسنصعروامرهامن

بهاقرالذي"الوحهدالدور"هذامنايضا"غمز))وهكذا..والهواءالنور،رويدةوللقرون،محنهامنعخانقحصا.ر

عا-!عرببمفضلكللطمسىاخمبرةمحاولةفياالباحثينبمضالةربريالحظبالدورالاقرارحق،"أراءكيحقالعوبكنل!لبومكذا

خاصة.روبيةالاش1)حضارة00الانسهانيةالحضارةتاريحفيلعذوهالذيالعظيم

توسىتزالوما7كانت"عبرب"كلأمةفانالناسمنالعلمةواما،غرهممناكثريدينوناللذينلئكأوأالسابليةبرحمقامومن

فقط.الخلقيوبالانحلالوباللعداءبالبداوةلهمواعني..وث!قافتهمحضارتهمعلىالعرببفضل،يرلمبوالماوادادوا

الاجتماعوالتاربرجوعلمالفلسفةميادينفيالعربتحقيقاتواما"...باللذاتوالاوروبيينالاوروبءينبهبم

بلفحممنبالاخريقياقىاثرحفط.رز"ة!لماكبالى"ءكأءقاتهذهالقديرةؤنسهشنترقةالالمانية1):(صثمة،مرهـفيلإكبماالىازصتكنت

00بذاتهاقالممةمحضةعربيةؤلمسفةعنهفة*جتطورنهو4زادصاءببةاذزاواصذحتسهكيأرهفتوقد،هونلأ4سيغريد3،ورةالد

فلاس!ة،اوروبافيالحاللكالظلامعصورفيلواءهاصملفلهةة.بلاديحضارةءنالأجض.قيالس.يدة!ذهءقولهصو!كلتاة؟-

لهموكانطفببلوابنرشدوابنباجهوارنسيناابنامثالمنءن!(اانفعالاتاية!ضنعةواية!انذ"ك41،،بنيتذ!غريبشعوراي

لا:لركاناللذيالمقداربنفسالاوروبيالفكرعلى،الفضلالاثراكبرإ!..شهض

بعظمىكأالسرباًعنراؤطو!و-بسيطفرقمع..اللعربعلىالاغريق:يلأههامحدذ"ك!عتوفىأ.

من..ونشرهونقلهحفظهفي،علمببه!ملهواحترامهمقي4الاغرألفكربكل،وحقو"!والوانهاصورهابكلكأالانسازؤ،لحضارة"-

!لي،!،ارمرباوةاينضل2الالمورو!بنت!جاهلاخرىجهةومن،جكةوبكل،الاناللتيةرطلاولنته.بخألذية"مأروبلألى،وروءت،ناعظ،*،(

..اليهـموزسبتهاثصويههاوكنوزهقةسرومحاولةدل..حاليابهنضمضءاللذكيألفكرياكطور

وعلمىالطبميادينفيوغرهاال-حقيقاتهذهواما"،اقولوبرروللاوروبيينوبالن-مبة،هيالحضارةهذه:و(حدةب!مة

العلومهذه،وغرهاوال!لوالكيمياءوالفيزياءوالرياضب،تالفذكاوروبيغرشعبلايفضلولا..محضةاورورليةحضارة،بساطة

بعضهـماواستحدثوابل،امامالىهائلةخطواتاللعرببهادفعالتيإ!العربءنناهيك.ءلمه،!

عشر،مرجعاالثامنالقرناوائلوصبرىمنهمجعلاللذيالامر...اصلاكانتالصينواكن.شامخةصينيةحضما"رةهناكارصحيح

واما..عليهاالاعتماداواليهاالرجوعمنمناصلاوحجةهاما.هذاكوكبناغيراخركوكبفيوكأنهااور؟بةءنر*بة.نزالوما

بنتكلوتطويرهاالحديتنةالحضارةظاهرمندللكيصرفيالعرب"-قيءمات..وغرهموالفرسلل!ودبالئ!مبةالامركذلك

..ايضاالمضمارهذافيقادةمنهمجعلبالطبعالاوروييننظرفي-البشرتحقبقات،اضحت،وبالى!،بى

وتجا!!هوه.خانقاحصاراالاوروبيونصولهضربقدهذاكل...حضارةاوعلمااوفلىمفةكانتاق-ريحالظنظرفي!ليس
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صدوربعدالايامبرهنتهماوهذا،مكانهافيالكلمة،حقا"-اللحقيقةلطمسيائسةمحاولهفيفضلكلانفسهمالىذاسببن

.هذامنلتاوللكن.الل!اب"..الاعينءتوحجبها

عىديدةهبمالموضوعهذأعناكأابةاالىدفعثيا!تيالاوكارتترفينحاسيابيقمنليلصضب،اللكلامعنمحدعءيوؤوففت

التالي:بالشكلتلخيصهابامكاليولعل،و"?لمفةيسمونهـاكما-"الموكا"فن(جينفيالمغليةالق"وةمنشيئاجميل

،تتبعتلاطروحتءافحضركيوخلالالل!معيةدراستياتناء-اولااللذيذةالبنراًئحةفنفذت،فميمنالفنجانو،قربت.-أ.يابزافيهنا

ي!الشعرعلىالقويةوتأثيراتهالقدفيالعربيالنتمعرتاريخكثبءن.."تعتيواطادها.لزيادةمتعمداببطءمنهارتمفواخذتخياشيميالى

وا!88!د!ولم!الغذانيوا!تمعرعامةاوروبةعروانه؟اوروبةؤلمبفي.نقدمالاصليةاللعربيةاقهوةاء(نت؟مإى

883حطئهك!"!هكاة4لةكالاه-هـ+*لحعاه..هئايومكلرر!صللاامرصلملاية

الوسط!القرونشعراءانتاجفيالع!متالتيالتأيراًتهذه،فيهاالنحاسيوالفناجبنالابريقالىالنظراطيلكنتبهبفرألني3،زهاو

ابنولعل."الغربيالشرقي"ديوانهوفيايضاءولاهشعروفيبرلىةليفقالت،مدقوقةنحاسيةطا!لةفوقحولهالملتفةالسهتة

الغنائيشعرناعلىغيرهمامناكنراثرواالذينءقزيدونوابنحزموالطنافسيوالفناجينالابريق:امامكتراهالذيهذاكل))-

لغاتعدةالىنقلقد"الحمامةطوق"ديوانفانومثلا..والغزليثروتيبحقوهوالمغربمنأشتريتهؤد،ذلكئر،غيرواربساطالجلدية

.واعجابقديربكليحظىزالوماوحظياوهـوبية؟اللذكرياتاجملنفسيمفيتثيرالتي4الغ؟لي

وخاصةالعربددىاللغزللشعردراستيمن2انطلاقا-!نانياممثمسوقشاب،اكنأحيتقبالالاتقاعةدخلالوقتهداوفي

الرجلبينالقائمةالعلاقةعلىطويلةوقفةوؤفت،منهمالاندلسيين،ولكنوالرجوعالاتذارفاراد،بوجوديوفوجىء،الشعراشقرا!نخمامة

الرأةمكانةبينشاسعاؤرقاؤوجدت.باللطبعالنهضةءمورذ!والمرأة:ليؤ،ذلىا!رلمءورة4ذاد.ز

.انذاكمجتمعهافيالغربيةاختهامكانةوبينمجتمعهافبمارورربيةحيتمراكتذىفي9رولقد.الكبيرابنيعلىاءرفكاناريد"-

الرجلباحترامشمتعاللعربيةالمرأةفي"كانتالذيالوفت!في.سنإينمدةوزوجياقوو!كءصت

للخطيئة،دوانااللغربفيالمرأةكا.نت،بحقوفهاواقرارهلهاوتعبدهلها:ور!)قابوقالا!أو!سك

فيتعيشانعليهاكاناليوبالت،اللكالولتكيةاللكنببسةبذلكدشرتكما"!المغربمنعربياذفسياعوننجرواناطنجةفيإجل"-

..كألايغويم!جسدا،نظرهمافيواصبحت،ألرجلمندائمارهاب:!وللت

الرجل"السابقكنابر!ه!موضوعىنتبالذاتالناحيةوهذهم!نالفياكهغالشمالبسكانالثلهوانتأدى"عراشقروللدنك))

..لاالمضمارهذافيالاسلامحققهاللذيالل!ورالى!يههـطرقة"والمرأة"!اوةارقيا!وكرب

العربيةالتقانمةعلىاهتمامياركزجعلتنيالامورهذهكل-ثالثا:-!اجاب

جامعكتابعنبحثتوعبتا..حضار.لكممطاهروكلإلعربيوالأدبالىموضعواشار."القلبهـلموالهموانما،مهمةغرالظواهر"-

لمستووالت!ه!اتاريخيةاللحقائق.نلكويبرزالاشياءهذهيوضحشاملاللقاعة،منوالدتهمعوخرجمئياس!تاذناتم.ثلاتت،وضحكنا..قلبه

عبسروطمم!هااخفائهافيالتعمدلمستوانمااجدؤلممدداتياثناءفياوروبيبيتقلبفيعربي"تترقيةقاعةوسطوحيداواء-بحت

التيالغربيةالجهاتمنوغيرهاالكاثوليكي!ةأكنيسةؤبلمنالقرونالص!راء،ومنالعربيةالاقطارمختلمفمنعربية.لذكاراتوسط:بون

..الاعمىتعصهامنبوحيتعملكازت"المعلقات"اسماءوفرأتالنواحيكلفيصفتومجلدالط،فيبوورء-

المتعددةوزيارتيزوجيمعالمغربفيواقما"تنالامورهذهكلافولالشعوبت!اريخ))و"ارزمعهـالازدلسي"و"اثتفكديوان)أو

كتابيوضعالىدفعت!ني..والاستطلأعالدراسةر!بمبةالعربيةالأؤط(راثورة))و"لغوتهاللغربياللشرفيالديوان"و"لبروكلمانالاسلامية

به".كافياالماماالممتؤداكونانوامليبا،ذاتا(وضوع!ذاءنالاخير0..،...و"اللحربية

لها:ويلمت

يتجاهلعون-الاوروبيينندلت!قد،لىيدتي.حقا.حهـأ"-تجيونسيت.اللعربيةؤ،و!طالى،نجرالومقكديألىوعدت

لماذا؟.سابقارت3دكماألانسانيةالحضارةصرحبنالأءفيالعربيالجهدتبلغمساشةوهيبونالىبرينمنقطعتهااننيالرحلةومشعاق

ء-"؟رأيكحسبالاسباب!!وماعلىتشرقالعربشمس"كتابمؤلفةلمقا"بلةودلك،كببلأومتررم?مائة

علئفييهاردتالتيالشجاعةبضفسهونكهالدكتورةواجابت..معهاالضدبوواولابراء"اوردب

كتابها:بهاكتبتار"فيالجرأةوبنفسالناقدينخطبرةتاريحيةوثيقةانه.حهاعاديغبر3"،بهذاؤ*"،بها

دفعهشنيالتبمالاسب،باحدا!"براهلهذافيولعل،إجل"-"وشمويىوتجردبموضوعيةاللعربيالغوبترأثع!النقابكنةعفت

التفصيل.منشيءالىيحضاج!واللجوابوا"ا.ووذاءقيابيوضعالى.قديروثناءكلت-"خقوجرآة

"نجهلها:./كونربرماحالىقيةهنالكر3ادأنواريدنحبيدمن،نقداوثناءمنألمعلقيهن"ما:قاترزبط3ذاالىور?ت

المدارس.ربلأونةيئداولهاالتيالى،ريخكأبءلىماؤ!مااطلعتانالذيالامر،وا!!4اكر،بابضطورةجميعهاأقيرتعلهفات،ووءوماولم

برد،وتقاؤقيوحفادةكشعب،العوبذكرانلوجدتاوروبقىفي--،المانيفيليسى،الفكريةالاوساطفيهاماصهـظصد؟رهمنجكل

واللعرباوروبةبينالعلاقةترصر،وودوداتثلاثت1"رفيباخ?صار.كلهـااوروبةفيبلؤءسعب

التالي:اشكلبا-اتقلحظتعبهاعنمدرةمىهونكهالدكتورةءادتانانجتتمامث

اوروبرمةعلىاسبانيةفيالعربيرشكلهكأناللذيالخطر-اولا:زةات.ا"امبمج!؟هاالىوء،د!

بقيادة"بوا"،4"وموقعةدرفءاؤلمبالىالعربيةالجحاؤلىووحمولالتفصيلمنبنتبمء!يتذكريانمنكاطلبوناني،سيد!ما"-

خطرمناوروبةلانقاذه"لقديسىاوقدبءاصبج51الذيمارتلشصارلكتابكموضوعيشكلهذاانذللك.الغربيةاءضارةاعلىالعرباتر

."!ا!بوبرن!نالعرب،ايضاو)ضاللجميعواظهرفعلاحقهاوضوعاهذأوؤى؟لذي

البلادللألاحتالىتهدقءكازلمتأتيااللصليبيةالحروب-"ثانه..عنابا4غرحسبناهوماالاءيمنطىغمه!كلا

وؤذفهم!!ماللعربومقاومة.ااقدسةالارضحمايةالىولليسانعربيةاللىدفعتكالتيالراز!ةالافكارءنشيتااعلماناحبولكني

البحر.الى،الامراخرفيالصليبيينلفلولكلمةعلىتوافيقينيواظنك..اثانكالموضوعهذاضتلفيتوضة

عاصمة،ؤجناابوابالىوصاواالذلمنالعثمانيينخطر-الثانر"؟ذكرتآ!ا"الش!ائك))

العسرببببن-عمدا-يفرقونلاوالاوروبيون.انذاكاوروقي:هونكهالدكتورةواجابت
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..يكفيوهذااو.روبةعلىخطراشكلفكلاهما..وا!عضماذيين

الت-هناالتاررغ3"بتصورهـاكماباوروقيالعربءلأفةادأ

ف!اناظ"ليوبا،3فقطوحروبعداءروكةهيالمرارستلامدةهـاو)هايربم

!!ي!لم،المساهـينالفلاسفكأأمامال!إتوببكبة"كأالكف"ووفذلكالىاضف.

..الا!بدلاولىوبهاعداءالعرب

ذاننبعوما،اورولةفيوناتو!ث!نفود!حعلىا!فةماءك!9،،ومحاو.لم

..عمياء+لور":ببةحملاتمن

والنا.نجة،!لأوروبرجبنعقولفىياتراكمةالترسصباتدلكالىاضف

اللجداويسعبر:ا)ـصديقالى..الصحةمنلهاأساسلاخرقاءخراكاتوءنؤ!يمعراعءت

التصوراتوائر،انعربضدا!سيئةالدعايةأترذلكالىاضف

***اهـىوالجهل..واساطرهوحريمهبلياليهالعربيالئترعنالغربة

..الأورواببين

ا!صمتمضابيابقازا)تماالم!صبوراك!رعضرفي".ل!؟الكعلىأبالجكصجدهذاكلاضف

"؟تقوليندماذا.ل!رببللتحيزا!صكضمن19!مت!قد"-

ألاحياءو،وصتلىهال!صوؤففت!د،تحفره.؟صد.ضداتخببزولمللعرباتحيؤلمانيم!صحجح*كبره!ا))-

اروحوت-وؤ"أ!حضالقرىرر!حا"-لوريك!ب"ىاثلولكن..و!حضارز،آللعربوتقددريحبيان!رلاوانا
..و..جداطبيعيامروهذا؟لها".تحمعاايضاهواليسنية4اليوذءن

اءسالخضوثيارهاطير!،إحضنالعريانصدرهودطرح؟المحاقطةكلاثوضوعيةعلىحاؤظتادئيطالمافررهومما

"؟تعليقكهـوؤبةا،لشجاعةباصفت2وو"-

عذراءب!ديتةاننيقضام.بشيء"ردولمهولكهآئدكأورةوا"،سمت

.......،لهوض!هاعملمببةوءن،ألكت!ابءنؤليلاتررزغ،اررحوتهاوهعأ

ورووسيعىشعرالى!ائهـ،دووالسي!يطير:!لبهاعر!هعزيزةذلمرياتتس!لإهـجعو؟اتها!قالت

وللافياءوالاقمارالاتمارفيساق!4ذليإو!ضألىألعممنسنواتأربعمدةال!بوةسعاستغرقلقد"-

ألمتحضريبعملاله!يامالىعمدتاا!لأصابةالىامحمدانوق!.الم2"واصل

الموتمدائنعبوابحرتاننيوأصإم!زووبت..كتابيفيتئاولنهاالتيالعلمفروعكلفيمسمبقةودراسة
للآياضس!بالكل!اتمحتلففيألمحثضراتىنتوحرتالج"معماتالى

بالنبتالحصرورطهجهامنبق-!4وعدتاللىعودتثم.إ،ولوور!وب،،مأدور-قىوبتعابيرهذاتهبار!لممفجرب!

واهتف:،يدكلواهز،عابرظلكلاراقصوكانزوجي،..اوروبةم!*بتفيا(:ضةا!دبقياالاكدمولء!اوبحث

فببهابقيحيثالاردنيةا!صحراءفيتعلمهاوقدا(رو!بيهيجيدوووو

ا)!ير.روساء..امنالعربيةا)ترجمةفييساعدني،.391-2691منسنو؟تاربعمدة

00الالملنببةالى

راهرؤالليلضبابفىيزورالمهجورالنت!،رعكان

..لمقارنتهاالاصولعننجحت!لدىجمةصعوباتاعترضضضيولقد

اع!ياءومنضحكمنأليوصيححمادهوبعضمنمفاطعبعضذكرالىالاحيانبعضواضطروتاللا.لينيةبا)خرجمات

اللشراءمنفمعذرة.صاحبهمعرفةمنتمكنندونالعربر!الشعر

،الاشجاربة1بومن،العممتوعبرعد!الاءهـالذيم!الك""بلاقاها)ذيو/بر*هـالن!،ح،و)كني.العرب

الحنطةا!ىعرتشرؤب،زكمغماذ!اىدلاؤ،ني،وا!دعامخد!لفيتانيةمرة!كهاعادةالىبالناشر

..المتواصلواللعملالمضنيالعذابذار

الماءبمتالمسحورشعرهاتغ:حى:لأش!وللحظةتوقفتثم

تجاهالواج!اهذابمتللقصأعيوف!ورةجداةسعباني"-

المهجورالنتحارعلي-سئب،ف!وزر!.."جدمنار"مامصعودالىء-ادءدذيالعظجمه!ش!كموفجاها(.ة،ريرخ

الغوارصوتهاضعررهنكلفتبانها.فىخبوتني،!زو:لىا"-فيونثرير!:،ءنوةهاوث

."دوراحدىارى2--ورايثماهصةسعوءكأ1(9اءصدارعاىا.تسمةلبهبثكأ6قبلى

تث!،الالىرفاقنابكلجاءتازهاوا-أمبياو!رالادب!اريرحءنش!املبره!تليوضع،ا،لمز!.اؤب!اللكبوىاللئشر

..اللغربيالادبعلىوتأئبره

الخيرمسماء..آ:أهتف

ب!ختميرليووء-!تالعربرجمةاالاؤط،رالىرحلاتهاءنمعا"سحدثناثم

الساحةفيالاحزانمعطفسأخلعكرفينروحد..العررلميالوطنفي18لل!.خالقي(لح!اوةولما)ودالا"لإضانمن

*?..ش!3مرأفيتهاودكرياالخامعةوحياتهاو؟ولادءـ؟روجهاعن
..الاولىروحشيوأبد)،

وبال!نقديرالل!ءلهبمو؟الح!اًلكنربالوديبضهذاحدينهاوكأن

،المعطاءةالكريمةللبلاده،لحضمارته،لادبه،العربيلللتمعباللبالغ

ءطرعفببفيمحمدالقاهرةبهخلبقمكانعلىالحصولاجلمنالجدثد؟ل!قديمولكفاص"4لاخلاؤ

الشمس!تحت

بيضوىوتبرلين
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